الإيمان صفة خلقية أمر الشارع بالتخلق بها وهي لغة تعني 
الإقرار والتصديق الذي لا ريب فيه ومن أقر بشيء وصدقه في 
باطنه أقره وصدقه في ظاهره 

ولذلك كان تعريف الإيمان في الشرع أنه قول وعمل يزيد 
وينقص وأصله في القلب ومبناه على الشرع وما كان في القلب 
فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح فإذا لم 4 
بموجبه ومقتضاه دل ذلك على عدم الإيمان أو ضعفه. 
وللإيمان بضع وسبعين شعبة كما صح ذلك عن النبي صلى الله 
ا 

وإن من أهم شعب الإيمانء الإيمان بالعيب قال الله : الم )1( ذَلِكَ 
الْكتّابْ لا رَيْبَ فيه هُدّى ِلْمُنَقِينَ )2( الّذِينَ يُوَمِنُونَ بالْعْيْب 
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَمِمَا رَرَكْنَاهُمْ يُنفِقونَ (3) 

والغيب في الإسلام هو: كل ما غاب عن حسنّ الإنسان سواءً بقي 
سرا مكتوما يعجز الإنسانُ عن إدراكه بحيث لا يعلمه إلا الله 
سبحانه» أو كان مما يعلمه الإنساڻ بالخبر اليقين عن الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» وقد يعلمُ الإنسان بعض الغيب 
بتحليله الفكري أو نحو ذلك.. ولكن اليقين في قال الله وقال 
الرسول. ٠‏ 

ومن الإيمان بالغيب .والذي هو أساسه. الإيمان بالله. 


الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور لا يمكن أن يتحقق إلا بذلك: 
1 -الإيمان بوجود الله 

2-الإيمان بإنفراده بالربوبية. 

3-الإيمان بانفراده بالألوهية. 

4-الإيمان بأسمائه وصفاته وكماله. 


فمن لم يؤمن بوجود اللهء فليس بمؤمنء. ومن آمن بوجود الله لا 


بانفراده بالربوبية» فليس بمؤمنء ومن آمن بالله وانفراده 
بالربوبية» فليس بمؤمنء ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية 
والألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاتهء فليس بمؤمن. 


لا ريب أن الاعتراف بوجود الرب سبحانه وتعالى هو شيء من 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما قال تعالي: وَلَئْنْ سَالْتَهُم 

مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ َالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ لَيََولْنَ الله 
فى يُؤْفَقُونَ (العنكبوت 61) . 


وكثيراً ما تنكشف الحجب عن الفطرة عند المصائب قال تعالى : 
وَإِذَا م مَس الإِنْسَانَ الضْرٌّ دَعَانَا لِجَنْبه أو قَاعِدًا 5 قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفنَا 


ووس و 


عَنْهُ ضِرَّةُ مَنَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر مَسَّهُ كَدَلِكَ زين للْمُسْرِفِينَ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12يونس) 


ولكن مع ذلك هناك أدلة عقلية نقلية صريحة تب تبين للإنسان أنه 
مخلوق مربوب قال تعالى: أ خلقوا مِنْ َير شَيْءٍ أ هم 
الْخَالِقَونَ (35) أمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأرْض بَل لا يُوقِنُونَ (36) 


فقوله ( أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شيءٍ) يقول تعالى أخلقوا مِن غير 
خالقٍ خلقهم. فإما أنهم خلقوا من غير شيء أي : لا خالق خلقهم» 
بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد. وهذا عين المحال. فهذه 
البنايات والسيارات والطيارات لم توجد بصدفة كذلك هذه السماء 
والكواكب والنجوم والأرض والشجار والنبات والبحار والأنهار 
لم توجد بصدفة... 


َم هُمْ الْخَالِقَونَ) فإذا أنكروا الرب الخالق» ولم يجز أن يوجدوا 
بلا خالق خلقهم» أفهم الخالقون لأنفسهم؟ وهذا أيضا محالء فإنه 
لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم إذ الموجود نقيض المعدوم 
فيستحيل أن يجتمعا ولان ما لا وجود له كيف يجوز أن يكون 
موصوفا بالقدرة» وكيف يخلق؟ وكيف يتأتى منه الفعل» فالإنسان 
يعلم بالضرورة أنه لم يحدث من غير محدث وأنه لم يحدث 
نفسه. وإذا بطل الوجهان معا قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا.. 


[أخ خَلَقوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ ‏ ام هم الذين خلقوا هذه السماء 
والكواكب والنجوم والأرض والأشجار والنبات والبحار Ea‏ 


من الثمرات رزقا لكم فلا تخعلوا ينه أنداذا وان 


.... وهذا ايضا عين المحال. 

فتعين إذا أنه لا بد لهم من خالق وهذا شيء من الفطرة إذ كلنا 

نعلم ان كل مفعول لا بد له من فاعل وكل مصنوع لا بد له من 

اع ...ولا حاجة لمعرفة د القضايا الكلية إذ القضية المعينة 


ها حم الى ااه هم 


من بانء وهذه ا ولذلك كانت كل 
الخلائق آيات للخالق يستدل بها على نفسه المقدسة ويتعرف بها 
عليه . 

فالخطأ هو ان نقول نحتاج إلى 100 دليل لإثبات وجود الله 
والصحيح هو أن نقول كيف يطلب دليل على من هو دليل على 
كل شيء. 


الرب اسم فاعل مشتق من فعل رب ويرجع الى عدة اصول 

وقد عرفه موسى عليه السلام في قوله تعالى عن 0-0 قال 
فَمَنْ رَبْكُمَا يَامُوسَى (49) قال رَبّنَا الذي أغطى كَل شَيْءٍ خَلْقَهُ نه 
هذى (50) 

فالرب هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

وبالتفصيل وبعد التدقيق الرب هو المنفرد بخلق الأشياء 
وتسويتها فله الخلق ثم بتقدير وظائفها وهدايتها فله الأمر. 
ولهذا قال العلماء توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله أو إفراد 
الله بالخلق والملك والتدبير. 


ودليلٍ توحيد الربوبية هو كالتالي: قال تعالى: لؤ كَانَ فيهمَا آله 
إلا الله لَفَسَدَنَا فُسْبْحَانَ الله رَبَّ الْعَزْش عَمًا يَصِفُونَ (22) 
والأصل دلالة هذه الأية على ألوهية الله ولكن بالتضمن فانها تدل 
على ربوبيته 1 

لأنه لو كان لهذا الكون مدبران وربان أو أكثر من ذلك لاختل 
نظامه» وتقوضت أركانه فانهما يتمانعان ويتعارضان. 

فإذا أراد أحدهما تدبير شيء» وأراد الآخر عدمه» فإنه محال 
وجود مرادهما معا. مثل أن يريد أحدهما إطلاع الشمس من 
مشرقهاء ويريد الآخر إطلاعها من مغربها أو من جهة أخرى 
امتنع أن يحصل مرادهما لأن ذلك جمع بين الضدين› 

فيلزم إما أن لا يحصل مراد واحد منهماء فلا يكون واحد منهما 
ربا 

وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر فيكون الذي حصل مراده 
هو الرب دون الآخر. 

واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن لآن الأول 
ليس الاخر وان كان الاول هو الآخر فهو هو ليسا منفصلين 
وهذا كقولك زيد هو زيد وان اتفقا فان اتفاقهما في الإرادة 
يستلزم عجز كل منهما كما أن تمانعهما يستلزم عجز كل منهما. 


فلا بد من رب واحد منفرد بأفعاله والملك والتدبير. 


وهو التصديق والإقرار بأنه المعبود الحق بغاية التذلل والمحبة 
والخوف والرجاء والإجلال والتعظيم والتحميد والتقديس فلا يعبد 
أي لا يطاع بغاية التذلل والمحبة الا الله ولا يستعان إلا به ولا 
يُسأل إلا الله ولا يُدعى إلا الله ولا يُخشى إلا هو ولا يُرجى إلا هو 
ولا يُحب إلا له ولا يُبغض إلا فيه ولا يوالي إلا من والاه ولا 
يعادي إلا من عاداه ولا يصرف الى غيره شيء من الأعمال 
الظاهرة والباطنة بل كل فعل وترك هو لله وكل وسيلة هو 
مقصودها سواء كانت من العبادات المحضة كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج او من المعاملات كالمالية والأسرية والمدنية 
وغيرها او من الأخلاق والآداب... 


وهذا ما يسميه العلماء بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة 
الظاهرة والباطنة والأدلة على ذلك كثيرة فمنها : 


- توحيد الربوبية وهو إذا كان الجميع ملكه والجميع تحت أمره 
الكوني فالكل عبده فإذا أمرهم بأمر شرعي وجب عليهم طاعته 
ولهذا كثرت الأدلة على توحيد الألوهية بذكر صفات الربوبية 

كالخلق والنفع والضر ..كقوله تعالى إِيَاايُهَا اناس اغْبْدُوا ربكم 
ڏذي خَلقكُموَالّذِينَ من فلكم َم ُو (21) الذي جَعَل لك 


الأزْضَ فِرَاشًا وَالسَمَاءَ بنَاءَ وَأنزَلٍ مِنَ السمَاءِ ماع فأخْرَجَ به 
نه تعلَمُونَ (22) 


- تواتر أخبار الرسل بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة أي التوحيد 
قال تعالى:وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أنه ل 
إِلَهَ إلا أنا فاغبُدُون (25) 


- إستسلام وخضوع من في السماوات والأرض ما دون الثقلين 
لأمره وقوانينه وعدم ظهور الفساد في نظام عيشهم وبقائهم قال 
تعالى:لَو كَانَ فيهمًا آلِهَهَ إلا الله لَفْسَدََا فُسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْش 
عَمَّا يَصِفُونَ (22) 


- خلق الإنسان وتهيئته لتلقي العلوم الإلهية وتليين مفاصله 
للعبادة قال تعالى: وَمَا خَلَقَتْ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْذُونِ (56) 


- نظام القصد والإستعانة بالأغنى والأكمل ولهذا أمرنا بقول: 
اك تعب ياك نَْتَعِينْ (5) 


- الفطرة وإخلاص الدعاء لله عند الشدائد قال تعالى: وڏا مَس 
نان ضر دارب من إل ثم وله بغفة مله نسي ما 


كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قَبْلُ وَجَعَلَ له اناا لِيْضِلَ عن سَبيله فل تَمَت 
بكفرك قلِيلا إِنَْكَ مِنْ أَصْحَابِ الَار )8 


وهو التصديق والإقرار بأن لله ذات مقدسة وإلا كان معدوما فلم 
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وأن ذاته موصوفة بصفات خبرية وفعلية وإلا كان جمادا فلم 
يفعل 

وأن صفاته صفات كمال وإلا كان مخلوقا عاجزا 

فالذي جعل غيره كاملا أحق بالكمال منه ومن الفوارق بين 
صفات الكمال عند الخالق وصفات الكمال عند المخلوق أن 
الخالق هو الغني الحميد أي هو الغني بنفسه عن كل شيء 
فصفاته ليست مقرونة بالإفتقار إلى شيء وهو الحميد بنفسه فلا 
يمكن أن تحد صفاته بصفات سلبية مذمومة كالتي عند الإنسان 


وقد تعرف إلينا ربنا بأسماء وصفات في كتابه وعلى لسان نبيه 
صلى الله عليه وسلم لنحبه ونعبده وأخبرنا أن له تسعة وتسعون 
اسما غير محصورة وأن من أحصاها دخل الجنة. وأخبرنا أن 
ليس كمثله شيء وأنه لا نڏ له ولا كفؤ له ولا سمي له وأنه أعلم 
بنفسه من غيره. 

فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه او على لسان 
نبيه بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. فإن التكييف 
يؤدي إلى التمثيل والتحريف يؤدي إلى التعطيل» وهذه هي 
القاعدة الذهبية في هذا الباب. 


فإذا قال الله : الرَّحْمَنُ على الْعَرْششٍ اسْتَوى (5) نقول آمنا بصفة 
الإستواء على العرش ونعلم أن معناها علا فوق ونعلم أنه ليس 
فوق الخلق إلا الله فلا نقول كيف استوى ولا نمثل استواءه 
باستواء خلقه ولا نحرّف المعنى عن أصله ولا نعطل الصفة 
لقصر عقولنا وفهمنا. 


وإذا قال الله: قال يَا إِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا خَلَفَتْ بِيَدَيَ 
أَسْتَكْبَرْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) نقول آمنّا بصفة اليد لله 
ونعلم أنها صفة ذاتية فلا نقول كيف له يد ولا نمثل يده بيد خلقه 
ولا نحرّف المعنى عن أصله ولا نعطل الصفة لقصر عقولنا 
وفهمنا... 


وهذا الذي سبق هو الذي يسميه العلماء توحيد الأسماء 
والصفات أي إفراد الله بالكمال في أسمائه وصفاته 


- تحقق الإيمان وزيادته بالتعرف على عظمة الرب سبحانه 
- تحقق الجزء الأعظم من التوحيد والحث على العبادة 

- زيادة محبة الله والخوف منه ورجاء رحمته 

- الإطمئنان لانفراد الله بالأمر والتدبير 

- إغلاق باب الخرافة والتخيلات الباطلة والقول على الله بغير 
علم 


